
عمار ديوب

الـــرئـــيـــس الــــروســــيّ »قــــاتــــل«. هـــكـــذا وصــفــه 
طلقت 

ُ
الرئيس الأميركي، جو بايدن. الصفة أ

ــشــن 
ُ
لأســبــاب تتعلق بــالــقــتــل الــفــاشــي والم

بــالــســمّ لــلــمــعــارضــن الــــروس الــهــاربــن من 
بوتن أو داخل روسيا، وبدرجة أقل لتدخله 
في الانتخابات الأميركية السابقة ولصالح 
دونالد ترامب. عكسُ ذلك، لم يتقدم بايدن 
بـــأيّـــة مـــواقـــف ضـــد الــــوجــــود الــــروســــي في 
ــــي قــضــيــتــنــا المــــركــــزيــــة، حــيــث  ــة، وهـ ــوريــ ســ
لـــم يــتــغــيّــر مــوقــفــه عـــن زمــيــلــيــه الــســابــقــن، 
أوبـــامـــا وتـــرامـــب، أي الاعـــتـــراف بــالاحــتــال 
الــروســي لــســوريــة، والاكــتــفــاء بــدعــم »قــوات 
ــد(، وقـــانـــون  ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســ
الــســوري.  النظام  على  والتضييق  قيصر، 
 ما فعله القيصر في 

ّ
إذاً لم يرَ بايدن في كل

سورية من دمــارٍ وقتل وتهجير واستياء 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري عــبــر اتــفــاقــيــات 
مــع النظام مــا يعكّر مــزاجــه، أو يدفعه إلى 
الشعب  أميركيّ جديد، ينصف فيه  موقف 
الدولية  والقرارات  قيصر،  قانون  السوري. 
بايدن  تــدفــع  كــثــيــرة،  ومعلومات  نصفة، 

ُ
الم

 
ً
إلى موقف متشدّد ضد روسيا لو رغب فعا

بــتــحــقــيــق الـــســـام وتــحــســن الــديــمــقــراطــيــة 
ورعــايــة حــقــوق الإنــســان فــي الــعــالــم، ولكن 
ــا زال يــداعــب  هـــيـــهـــات! هــــذا وهـــــمٌ كــبــيــر، مـ
بعض المــعــارضــة الــســوريــة المــكــرّســة. لا، يا 
 .

ً
فــي أن يكون بوتن قاتا ســـادة، لا جديد 

ومــــاذا نــقــول عــن أوبــامــا وتــرامــب وبــايــدن، 

المهدي مبروك

ــل الــنــخــب الــتــونــســيــة مــعــركــة تــتــأجّــج  داخــ
حـــيـــنـــا، وتـــخـــبـــو حــيــنــا آخــــــر، تـــجـــري بــن 
العلوم  من مختصي  وغيرهم  القانونين 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، ولــكــنــهــا ظلت 
تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح، كــلــمــا تــعــلــق الأمــــر 
بـــأزمـــاتٍ تــتــداعــى إلــيــهــا الــنــخــب مـــن أجــل 
ــر  ــلــــولا. لا يــتــعــلــق الأمــ أن تـــقـــتـــرح لـــهـــا حــ
بــتــونــس فــحــســب، بــل بمجتمعات عــديــدة 
تــتــيــح لــنــخــبــهــا هــــذه أن تـــعـــرض وجــهــات 
نــظــرهــا فــي فــضــاء عــمــومــي، حــتــى يتمكّن 
الــــرأي الــعــام مـــن  فـــرز )وتــمــيــيــز( بعضها 
عــن  بــعــض. تضم فئة القانونين كــل من 
ــــان تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي فــــي اخــتــصــاص  كـ
القانون، أو شغل وظائف ومهنا قانونية، 
عــلــى غــــرار المـــحـــامـــاة والـــقـــضـــاء وتــدريــس 
القانون بكل اختصاصاته، أضف إلى ذلك 
عدول  غــرار  على  للقضاء،  المساعدة  المهن 
ــاد والــتــنــفــيــذ ومــخــتــلــف الــهــيــئــات  ــهــ الإشــ
الــوطــنــيــة المــــوكــــول إلــيــهــا شــــرح الــقــانــون 
وإنفاذه. جيش عرمرم ممن لا ينطقون عن 
اللغة  بــل »بالحق ينطقون«، وفــي  الــهــوى 
إذا  والــحــق،  القانون  بن  التباس  العربية 
ما أردنا ترجمة ذلك إلى  مفردات أجنبية. 
يــقــول عــالــم الاجــتــمــاع الــفــرنــســي، ميشال 
كــــــــروزيــــــــي، الــــــــــذي تــــخــــاصــــم كــــثــــيــــرا مــع 
القانونين: »لا تستطيع الأوامر القانونية 
أن تغير المجتمع«. ويردّ عليه خصومه من 
أهل القانون ورجالاته بأن ما من مجتمع 

تغير إلا تحت ضغط القانون.
تلك،  الــحــقــوق/الــقــانــون  نخبة  استطاعت 
وفـــي ســيــاقــات مــخــصــوصــة، أن تستوعب 
ــادات قـــادمـــة مـــن آفـــــاق مــعــرفــيــة  ــيــ مــعــهــا قــ
أخـــرى، على غـــرار الأدب والاقــتــصــاد. وقد 
فــــي كـــتـــابـــه »وزراء  الــــشــــرفــــي،  بـــــنّ مــنــيــر 
ــذه الـــنـــواة الــصــلــبــة مـــن أهــل  بــورقــيــبــة«، هـ
الحقوق. ثم ما فتئت الجامعة التونسية أن 
ت هذه النخب وتكفلت باستمراريتها. 

ّ
غذ

 فـــي المشهد 
ً
وظــلــت هـــذه الــنــخــب حـــاضـــرة

حسام الحميد

أيام  العظيمة قبل  السورية  الثورة  أتمت 
الحرية  تـــزال شعلة  الــعــاشــر، ولا  عــامــهــا 
ــفـــوس الآلاف مــــن أبــنــائــهــا  ـــقـــدة فــــي نـ

ّ
مـــت

ــن أحــــام  المـــخـــلـــصـــن، تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــ
ــن بــن  ــات الـــثـــكـــالـــى مــ ــ ــــرخـ الــــشــــهــــداء وصـ
المــهــدمــة على ساكنيها،  الــبــيــوت  أنــقــاض 
ترعرعوا  أطــفــال  بطموحات  أكــثــر  وتتقد 
ــة المــنــافــي في  ــفـ ــنـــزوح وأرصـ فـــي خــيــام الـ
ــعـــودة إلـــى  ــالـ ــات، يــحــلــمــون بـ ــتـ ــشـ ــــاد الـ بـ
وطــــنٍ لــم نــعــد نــعــرف مــامــحــه بــعــد عشر 
ســنــواتٍ عانى فيها مــن كــل أشــكــال القتل 
ــرم تــفــنــن بــكــل  ــام مـــجـ ــظـ والـــتـــدمـــيـــر مــــن نـ
أساليب الاعتقال والتعذيب والاغتصاب 
ــك  والـــتـــهـــجـــيـــر الـــجـــمـــاعـــي المـــمـــنـــهـــج، وذلــ
كله بــوجــود الاحــتــال الإيــرانــي لسورية، 
طائفية،  ومليشيات  الله  حــزب  بمشاركة 
والاحتال الروسي الــذي جــرّب كل أنواع 

الأسلحة الفتاكة على الشعب السوري.
مضت عشر سنوات، والمعارضة السورية، 
ــيـــرة أتــيــحــت  ــثـ ــــرص كـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن فــ عـ
وقدرتها  ذاتــهــا  لإثــبــات  للمعارضة  لهذه 
عــلــى تــشــكــيــل وعــــي شــعــبــي، يــســاهــم في 
اســـتـــعـــادة الـــقـــرار الــوطــنــي الــــســــوري، إلا 
أنــــه، وبــنــظــرة بــســيــطــة إلــــى واقــــع حــالــهــا 
أمــام ركــامٍ  أنفسنا  اليوم، نجد  السياسي 
هائلٍ من التناقضات في المواقف، وحالة 
واقــع  أي  والــتــفــكــك لا تشبه  التشظي  مــن 
سياسي في أيٍّ من ثورات الربيع العربي، 
أو ثـــورات الــعــالــم أجــمــع، ومــا نـــراه اليوم 
من منصّات هامشية، تمثلها شخصياتٌ 
 لتلعب أدوارا أقل ما يمكن 

ً
أكثر هامشية

وكــأن حالهم  إنها هامشية،  الــقــول عنها 
ــاةِ 

َ
ــبُــغ

ْ
ــــرْشِ ال

َ
ــى ف

َ
يتمثل قـــول الــشــاعــر: عَــل

ـــتْ لــهــم وَثِـــيَـــابِ/ 
َ
ـــرَةٍ كَـــان

ْ
 سِـــت

ْ
ــن دُوا مِـ ـــجَـــرِّ

ُ
ت

رَا 
ُ

حْض
َ
مَا وَت دِّ

َ
ق

ُ
ةِ ت

َ
عَصَا

ْ
عَري لِل

َّ
حَسِبُوا الت

بَابِ.. 
ُ
ةٍ وَل

َ
فِي هَيْئ

ولكنها )هذه المنصّات( لعبت دورا كبيرا 
فــــي حـــالـــة الــتــشــظــي تـــلـــك، حـــتـــى أصــبــح 
اليوم  عموماً  السياسية  المــعــارضــة  حــال 
كــحــال مجموعة دكــاكــن تــصــرّ عــلــى بيع 
منتج واحـــد فــقــط، فــا هــي اســتــفــادت ولا 
حققت الفائدة للمستهلك. وهذا ما أوصل 
المــعــارضــة الــيــوم إلـــى أن تــكــون فــي حالة 
انــقــطــاع تـــام الــصــلــة عــن المــجــتــمــع المــنــوط 
كــل رصيدها  ، وفــقــدت 

ً
بها تمثيله أصـــا

ــارع المــــعــــارض، نــتــيــجــة أســـبـــابٍ  فـــي الــــشــ
على طموحات  محمولة   ،

َّ
إِلا ليس  ذاتــيــةٍ 

لهم  شخصية نرجسية لأشخاصٍ أسند 
دور قيادي في مرحلة من المراحل، نتيجة 
تدخل دول عديدة لتغيير بنية المعارضة 
وهندستها، كيف ما أرادوا، لتتماشى مع 
المـــســـارات الــســيــاســيــة المــطــروحــة فــي ذلــك 
الوقت. ولكن هؤلاء اليوم، والذين يسمون 
ــة الــســيــاســيــة،  ــارضـ ــعـ أنــفــســهــم قــــيــــادة المـ
ــــون يـــتـــوهـــمـــون بـــأنـــفـــســـهـــم، وقـــد  ــزالـ ــ لا يـ
استمرأوا حــال الــفــراغ التي مــأوهــا، ولم 
في مناصب  أنفسهم  يتصوّرون  يعودوا 
غــيــر  أخــــــرى  أدواراً  يــلــعــبــون  أو  أخـــــــرى، 
ــم فــيــهــا، أو يــــعــــودون إلــــى عيش  الـــتـــي هـ
باقي  مثل  كــانــوا  كما  الطبيعية،  الحياة 
السورين. هم يرفضون اليوم التخلي عن 
هذا الدور، والإصرار على إكمال المسيرة، 
في  وكأننا  بينهم،  فيما  الأدوار  وتــبــادل 
مــشــهــد لــلــعــبــة الـــكـــراســـي المــوســيــقــيــة في 

قاعة مدرسية.
لقد أصبح الوضع اليوم، وبوجود هؤلاء، 
بــأن أي مــحــاولــةٍ لتنسيق جهود  يــوحــي 
الــــســــوريــــن، وتـــوحـــيـــد عــمــلــهــم فــــي هـــذا 
طواحن  كمحاربة  تــبــدو  المـــزري،  المشهد 
الهواء. لذا عى السوين اليوم أن يعملوا 

داود كتاّب

الراحل، ياسر  الفلسطيني  الرئيس  رفض 
عرفات، قبيل عودته إلى الوطن عام 1993 
ــكـــرة تـــحـــويـــل حـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي  فـ
)فتح( حزبا، مؤكّدا أنها حركة جماهيرية 
واسعة، تضم الشيوعي والإخونجي. كان 
ذلــك فــي تــونــس، عندما حــاولــت أن أجــري 
مقابلة معه، وكــان في الحضور ثاثة من 
قادة الانتفاضة المبعدين، جبريل الرجوب 
ومــــــروان الــبــرغــوثــي وســمــيــر صــبــيــحــات. 
والآن يجد اثنان منهم نفسيهما في تنافس 
الجمهور، وتتعامل  بينهما على أصــوات 
الـــحـــركـــة مـــع مـــن شـــكّـــل قــائــمــة انــتــخــابــيــة 
للمجلس التشريعي خارج »فتح« المركزية 
بمطالبة الجميع بالطاعة الحزبية لحركةٍ 
لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت 
حركة تحرر أم حزبا )وهنا حزب حاكم(. 
واضـــح،  غــيــر  خليط  الفلسطيني  الــوضــع 
ففلسطن دولـــة ولــكــنــهــا تــحــت الاحــتــال، 
أة، 

ّ
والانــتــخــابــات قــد تــجــرى بــحــريــة مــجــز

لأن المحتل يسيطر على حركة الناس، وله 
الــقــدرة على تفجير الانــتــخــابــات فــي أكثر 
مـــن مـــدخـــل، ومــنــهــا بــالــطــبــع مـــدخـــل منع 
ــحــا وتصويتا، 

ّ
تــرش المــشــاركــة  المــقــدســيــن 

ولو عن بعد في صناديق البريد كما حدث 
مرات منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، 
والتي تحدّد كيفية مشاركة المقدسين، أو 
بأبسط الأمـــور منع الــتــواصــل مــع أســرى، 
ــم مــرشــحــا أو فــائــزا  ــان أحـــدهـ ــو كــ حــتــى لـ

بموقع رئيس السلطة الوطنية.
تــــحــــدّث عـــضـــو مــــركــــزيــــة »فـــــتـــــح«، نــاصــر 
الـــقـــدوة، عـــن المــشــكــلــة بــقــولــه »إنـــنـــا فـــي آن 
واحــــــد نــعــمــل عـــلـــى الـــتـــحـــرّر وعـــلـــى بــنــاء 
الــدولــة«، رافــضــا تفضيل أيٍّ مــن الأمــريــن، 
على الرغم من أن متطلبات التحرّر تختلف 
وليس  ــة...  الـــدولـ بــنــاء  متطلبات  عــن  كليا 
مقتصرا  فتح  في حركة  الداخلي  الخاف 
على نشطائها، بل يهدّد الحركة الوطنية 
تعديل  أن  صحيح  بأكملها.  الفلسطينية 
قانون الانتخابات عام 2007 أعطى فرصا 
التمثيل  أســـاس  على  للمشاركة  للجميع 
مــأســاة 2006 عندما  قــد يجنب  الــنــســبــي، 
المــقــاعــد،  ــد عــلــى أغلبية  سيطر طـــرف واحـ
في حن ليس متوقعا الآن أن يحصل أي 

فصيل أو حزب أو قائمة على الغالبية.
لــم يكن هناك مــا يضمن أنــه لــو لــم تنقسم 
»فتح« مجموعتن أو أكثر فإن عدد القوائم 
كانت ستصير أقل. ولكن زيادة قوة حركة 
وطنية ستقوّي من قدرتها على التحالف 
ــاوزت نسبة  مـــع مــجــمــوعــاتٍ صــغــيــرة تـــجـ
الحسم، والتي تقدّر بحوالي 25 ألف صوت 
)يمكن في حال ارتفاع نسبة التصويت أن 

وهم يرون المأساة السورية، ويثرثرون عن 
والــقــرارات  الدولية،  الشرعية  عبر  التغيير 
ـــذ الأخـــــيـــــرة. لــن 

ِّ
ــم ومـــــن ســـيُـــنـــف ــة، ثــ ــيــ الــــدولــ

الــدول  أمثلة بالجملة، عــن خـــذلان  نــضــرب 
ــفـــة، وفـــي  ــعَـ الـــعـــظـــمـــى لـــلـــشـــعـــوب المـــســـتـــضـ
مقدمتها الشعبان الفلسطيني أو العراقي، 
وبخصوص سورية، جنيف1 و2 وسوتشي 

وأستانة 16 واللجنة الدستورية 5.
ينتظر العرب ما ستنتهي إليه السياسة 
 الــــولايــــات 

ّ
ــة الــــجــــديــــدة، وكــــــــأن ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

المتحدة يمكن أن تغيّر السياسات القديمة 
جذريا. صحيح أن ترامب راح إلى الأقصى 
التسلطيّات، كالسيسي ورئيس  في دعم 
ولكن  وبوتن وسواهم،  الشمالية  كوريا 
ــادة هــذه  بـــايـــدن لـــن يــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر قــ
العاقات بن  تتغير  لــن  الــبــاد. وضمناً، 
أميركا وروسيا، أو تتدهور أكثر مما هي 
أميركا  ــلــون. تعيد 

ّ
مــحــل يــتــوقــع  كــمــا  الآن 

الــحــالــيــة تــعــزيــز تــحــالــفــهــا مـــع أوروبــــــا، 
وتحاول، بالدبلوماسية، جلب إيران إلى 
طـــاولـــة الــتــفــاوض مـــن جـــديـــد، ومــحــاولــة 
تخفيف العداء بن العرب وإيران، وكذلك 
إبـــعـــاد الــصــن عـــن مــنــطــقــتــنــا، وتــعــلــن أن 
العالم.  في  الرئيسة  عدوّتها  هي  الصّن 
ــه لا قيمة  ــذه الــنــقــطــة أنــ ربـــمـــا تـــوضـــح هــ
حقيقية لجملة بايدن، وأنها لاستهاك 
المـــحـــلـــي، ولــــن نــــرى فـــي المــســتــقــبــل شيئاً 
يُغيّر  إذاً ليس هناك جديدٌ  ضد روســيــا. 
مـــمـــا جـــــرت عــلــيــه الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــراق. ــ ــعــ ــ ــــال الــ ــتــ ــ ــد احــ ــعــ ــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بــ فــ

ــجــمِــع عــلــى أن 
ُ
ــهــا ت

ّ
الإدارة الأمــيــركــيــة، وكــل

الــنــظــام الـــســـوري لا يــتــمــتــع بــأيــة شــرعــيــة. 
ــدِيــنــة لــه لم 

ُ
ولــكــن كــل الـــقـــرارات الــدولــيــة الم

تساهم في تغيير الوضع السوري، وعكس 
ذلك سمح الأميركان بدخول روسيا لإنقاذ 
الــكــام أن لا مكان  النظام. المقصد مــن هــذا 
ــربٍ بــــن روســـيـــا  ــ ــ لـــســـوريـــة فــــي إشــــعــــال حـ
ــا، وهـــــي مـــحـــض ورقــــــة ســيــاســيــة  ــركــ ــيــ وأمــ

بينهما، حينما تحن لحظة التسويات.
التدخل  كــان  الــروســي 2015،  الــتــدخــل  قبل 
الأمــــيــــركــــي عـــبـــر الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
الإرهاب، عام 2014، والذي لم يتعدَّ مناطق 
)داعـــش( حينها.  الــدولــة الإسامية  تنظيم 
ولـــم تــضــغــط أمــيــركــا ومـــن مــعــهــا نــحــو أيّــة 
تــســويــةٍ لــلــوضــع الـــســـوري. وهــنــاك تقارير 
ــد مــســؤولــيــتــهــا وحــلــيــفــتــهــا »قـــســـد«  ــ ــؤكِّ تــ
ــالًا لمـــا فعله  ــمــ ــة، إكــ ــرقــ عـــن دمـــــار مــديــنــة الــ
النظام بها، وببلدات كثيرة. وبذلك ساهم 
وقتلهم  الــســوريــن  تدمير  فــي  الأميركيون 
ــتـــي لا  وتــهــجــيــرهــم وإخــــمــــاد ثـــورتـــهـــم، والـ
الفصائل  كــل  ولا  »داعـــــش«،  إلــيــهــا  ينتمي 
المــســلــحــة الــســلــفــيــة والـــجـــهـــاديـــة، كــمــا حــال 

هيئة تحرير الشام.
العالمي  الــوضــع  الــســوريــن،  ل، نحن 

ّ
سنحل

انطاقاً من وضعنا نحن بالدرجة الأولى، 
وعــبــره نــفــكّــك هـــذا الــتــصــريــح أو ذاك، تلك 
ــا، لــهــذه الـــدولـــة أو تلك.  الــســيــاســة وســـواهـ
السوري،  بالوضع  بايدن  قاله  لما  لا عاقة 
وبــايــدن ذاتـــه ليس أفــضــل حــالا مــن بوتن 
الإدارة  الــعــالمــيــة، سيما دور  الــســيــاســة  فــي 
الأميركية في تخريب العراق، وبايدن كان 
حينها نائباً للرئيس. وبخصوص سورية، 
يشكل صمته بعد أشهرٍ من انتخابه موقفاً 
ــاء أن نــتــوقــع  وســـيـــاســـة، ومــــن أكــبــر الأخـــطـ
عودة إلى بيان جنيف 1 )المعلن في 2012( 

أو القرارات الأممية.
العالم  الــســوري  النظام  إجــرام  دفعت سعة 
إلى أن يتقبّل قانون قيصر، وهو ما أقرّته 

بشكل  تنفذه  لم  ولكنها  الأميركية،  الإدارة 
أو  الطبيّة  القضايا  يشمل  لا  فهو  شــامــل، 
الــغــذائــيّــة، وهـــذا جــيــد، ولــكــن المشكلة معه 
ه لا يتضمّن جانباً تنفيذياً ضد التدخل 

ّ
أن

ــم يــتــوقــف،  ــي الــــــذي لــ ــ ــرانـ ــ الــــروســــي أو الإيـ
 مــلــيــشــيــاتــهــا من 

ُ
ــــدخِــــل

ُ
ــا زالـــــت ت وإيـــــــران مـ

البوكمال ولبنان، بينما المساعدات الدولية 
أيـــام عند  تقصفها روســيــا كما جــرى قبل 
معبر باب الهوى. القصد هنا أن ما يعمّق 
ــة الــنــظــام، بــالــدرجــة الأولــــى، سياساته  أزمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث ســمــتــه الأولــــــى أيــضــاً 
الفساد والنهب، وكذلك ضعف قدرة الروس 
كما  دعمه  في  الاستمرار  على  والإيرانين 

.
ً
فعلوا قبا

في كل الأحوال، شكّل فشل سياسة الروس 
لـــلـــبـــدء بــمــنــصّــةٍ  ــاً  ــعــ ــام 2015 دافــ ــعــ الــ مـــنـــذ 
جــديــدة، وهــو مــســار الــدوحــة، والـــذي جمع 
مــع روســيــا؛ أي جمع دولتن  قطر وتركيا 
تــرفــضــان تــعــويــم الــنــظــام وإعــــــادة الــحــيــاة 
لــه، وتـــؤكّـــدان الـــقـــرارات الــدولــيــة، وضـــرورة 
ــات كــمــا  ــيـ تــشــكــيــل هــيــئــة كـــامـــلـــة الـــصـــاحـ
1«. وبالتالي، هل يسعى  ورد في »جنيف 
الجديدة،  المنصّة  استثمار  إلــى  الأمــيــركــان 
والبدء بتسوية، يقوم بها كل المتدخلن في 
الشأن السوري، وليس بالضرورة أن تكون 
كما »جنيف 1« أو قرار مجلس الأمن 2254؟ 
وطبعاً لن يعيق تصريح بايدن البدء بذلك. 
الأميركيون وبايدن هذه  الرؤساء  ألم يكن 
المرّة شركاء في استمرار مأساة السورين؟
)كاتب سوري(

السياسي مع بن علي، إذ تولى عشرات من 
الحقوق ومدرّسيها وممتهنيها  خرّيجي 
المستشارين  على  عـــاوة  ــة،  وزاريــ حقائب 
الذين شكلوا بيت خبرة على ذمة النظام. 
العام  الثورة في  النخب، منذ  تبوأت هذه 
المشهد  وتــصــدّرت  حــاســمــة،  مكانة   ،2011
الإعامي والسياسي مجدّدا، واستطاعت، 
أن  راكمتها،  التي  للتجربة والخبرة  نظرا 
السياسي،  المشهد  في  تتبوأ مكانة مهمة 
ــدّم  ــ ــنـــصـــف المـــــــرزوقـــــــي،  قـ فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء المـ
الباد،  لرئاسة  منهم  رجلن  القانونيون 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي وقـــيـــس ســعــيــد، 
ــانـــي جــامــعــي يـــدرس  ــثـ فــــــالأول مـــحـــام والـ

القانون الدستوري.
استطاع أهل الحقوق، مع بعض التعميم، 
، مستندين على 

ً
 مرموقة

ً
أن يضمنوا مكانة

»ملكات  تملك  مــن  مكّنتهم  التي  خبرتهم 
ــاسّـــة شـــم قـــويـــة، تدعمها  وكــــفــــاءات«، وحـ
لــوبــيــات متنفذة ودوائــــر قـــرار ومــصــالــح. 
ط 

ّ
انــتــشــروا فــي مــنــابــر الإعـــــام، حــتــى نش

)قــــــــدّم( بــعــضــهــم فــــي الـــتـــلـــفـــزات مــنــوعــات 
وبـــرامـــج مــخــتــصــة فـــي الأغـــانـــي والمــســرح 
بل  الخيري،  والعمل  والتجميل  والصحة 
رأينا محامن في استوديوهات إعامية، 
تــخــوض فــي كــل المــواضــيــع مــن أزمــــة المــاء 
إلــخ.   .. ليبيا وجائحة كوفيد  مــعــارك  إلــى 
يفتي هــؤلاء في كل شــيء، ويستحضرون 
ــم المـــتـــحـــدة وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــ الأمـ
وأصـــغـــر بــلــديــة فـــي تـــونـــس. وشـــكّـــل هــذا 
قــراراتٍ  فاتخذت  المحامن،  لعمادة  حرجا 
زجــريــة ضــد بــعــض هــــؤلاء، ولــكــن عــجــزت، 

في النهاية، عن لجم آخرين. 
تونس،  عرفتها  التي  المنعطفات  كــل  وفــي 
ــــؤلاء أن يــكــيــفــوهــا ويـــنـــظـــروا  اســـتـــطـــاع هــ
زاويـــة قانونية بحتة، وأشــاعــوا  مــن  إليها 
منه  تتناسل  قانونيا،  الــنــاس معجما  فــي 
ــتـــقـــاد أن الـــبـــاد  ــاد اعـ ــ المـــــفـــــردات، حـــتـــى سـ
تــحــتــاج مـــزيـــدا مـــن الـــقـــوانـــن. ويــتــنــاســون 
أن الأمــر لا يعود إلــى  نقص فــي القانون، 
فأمراض تونس المستعصية لا يمكن ردّها 

على دعم كل الجهود المخلصة والصادقة 
التي تسعى إلى استعادة القرار الوطني 
ــا يــمــكــن  ــــوري وتـــوحـــيـــد الـــكـــلـــمـــة، فــ ــــسـ الـ
مواجهة الوضع السوري الرازح الآن تحت 
سيطرة الاحتالات المتعدّدة، وبقايا قوى 
النظام، من دون معارضة سورية موحدة 
آمــال  تمثل  ديمقراطية،  وطنيةٍ  كتلةٍ  فــي 
ــة، ومــصــالــحــه ومــســتــقــبــلــه،  شــعــب ســـوريـ
بكل مكوناته وثقافاته، وهو الطامح إلى 

التغيير وبناء دولته الوطنية الحديثة.
ما يُراد قوله هنا أنه، ومع انبعاث الروح 
المــتــجــدّدة لــلــثــورة الــســوريــة، فــي ذكــراهــا 
الـــعـــاشـــرة، وانــــطــــاق مـــظـــاهـــرات الــحــريــة 
مــجــددا فــي الـــشـــارع الـــســـوري، عــلــى قــوى 
ــذه الــلــحــظــة  الــــثــــورة المــخــلــصــة الـــتـــقـــاط هــ
إسقاط  على  والعمل  الثمينة،  التاريخية 
ــنـــابـــر الــعــامــة  ــدر المـ ــن تـــصـ ــمّـ الـــشـــرعـــيـــة عـ
ــتــــى، وإن  ــــي مــــؤســــســــات المــــعــــارضــــة شــ فـ
حصل على تــوافــقــات دولــيــة لــوجــوده، لا 
قيمة لــهــا، فــي نظر مــن يتجرّع المـــرار في 
الـــداخـــل الـــســـوري. ولـــن تــفــيــدنــا فــي شــيء 
الـــيـــوم مــحــاولــة هــــؤلاء الــتــظــاهــر بمظهر 
ــي المــنــاطــق  ــن يــقــيــم فــ الـــحـــريـــص عـــلـــى مــ
المحرّرة )متجاهلن تماماً الرازحن تحت 
ــران(، ومــد  ــ ــ ســيــطــرة »قـــســـد« أو مــالــي إيـ
الــتــواصــل معهم، مــن خــال إقامة  جسور 
مركز هنا أو هناك، وهم لا يحتاجون لمن 
يركب جــرّارا هنا، أو يــزرع شجرة هناك، 
بــل إلــى مــن يــقــدّم لهم مــصــدر رزق للقمة 
الــعــيــش الـــحـــرّة والــكــريــمــة. لــقــد أن الأوان 
ــثـــورة الــتــبــرّؤ عــلــنــيــاً منهم،  لــجــمــاهــيــر الـ
وإجبار جميع المتدخلن بالشأن السوري 
الذاتية،  السورين  لإرادة  الانصياع  على 
ــالــــح،  ــة تـــــجـــــاذب المــــصــ ــيــــاســ وتـــغـــيـــيـــر ســ

وتحقيق مصلحة السورين أولًا.
ولــــن يــتــحــقــق هــــذا إذا لـــم يــصــدح صـــوتٌ 
ــثــــورة  ــل الــ ــ  قـــــــويٌّ مــــن أهــ

ٌ
ــنـــســـق واضــــــــحٌ مـ

الــــســــوريــــة، يُـــســـقـــط الـــقـــنـــاع عــــن الـــوجـــوه 
الـــتـــي وافـــقـــت عــلــى الــعــمــل وفــــق أجـــنـــدات 
غير سورية. غير ذلك، سوف نبقى ندور 
سيطرة  مــن  المــفــرغــة  نفسها،  الحلقة  فــي 
المــعــارضــة الــهــامــشــيــة عــلــى قــــرار الــثــورة، 
فترة  في سورية  المعذبن  أنــن  وسيبقى 

إضافية قد تطول عشر سنوات أخرى.
إنــهــا الــفــرصــة الأخـــيـــرة لــهــذه المــعــارضــة، 
فــي ظــل فــقــدان طــغــمــة الــحــكــم فــي دمشق 
أي أمــل لها في البقاء، مع بقاء الأوضــاع 
ــي تـــعـــيـــشـــهـــا مـــنـــاطـــق  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــاويـ ــ ــ ــأسـ ــ ــ المـ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــطــــرتــــهــــا، والـــــحـــــصـــــار الأقـ
ــا  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيــ ــ ــــي فــ

ّ
الـــــخـــــانـــــق، وتــــفــــش

بــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة. ويـــدفـــع هــذا 
لــلــعــمــل على  الــــدولــــي الآن  كــلــه المــجــتــمــع 
وضع المسار السياسي السوري، المتمثل 
فــي قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2254 عــلــى سكة 
الــيــوم  الـــدولـــيـــة  تـــوفـــر الإرادة  الـــحـــل، مـــع 
لــعــدم الــســمــاح لــروســيــا بتعويم الــنــظــام، 
ــا ســبــق ذكــــــره، فـــقـــدت روســيــا  ــل مـ فــمــع كـ
أقليمية  أطـــــراف  إقـــنـــاع  فـــي  إمــكــانــيــة  إي 
إلــى جامعة  بالموافقة على عــودة سورية 
الدول العربية. ولم يعد من الممكن إطاقاً 
إعادة تعويم النظام بأي شكل، ولن تفلح 
التي  المزيفة  الرئاسية  الانتخابات  لعبة 
يــديــرهــا الـــروس الــيــوم فــي إعـــادة أي أمل 
النظام، أو إعــادة ذرة هيبة  لتدوير رأس 
واحــتــرام لــهــذا الــنــظــام المــجــرم مــن أيٍّ من 
دول الغرب أو الشرق، ولا الدول الشقيقة 
الــتــي تــدّعــي حرصها على وحـــدة الصف 
ــا إلـــى ذلـــك مــن كـــام مــهــتــرئٍ  الــعــربــي، ومـ
بــال عفا عنه الــزمــان، ولــم يعد لــه صرف 
اليوم  فالعالم  الدولية،  اللعبة  قواعد  في 
أصبح على مفترق طرق حقيقي، فإما أن 
أو أن يقف  الــســوريــن،  لــعــذابــات  ينتصر 

تصل إلى 30 ألفا(. الموقف الفتحاوي طبعا 
أن عـــدد الــقــوائــم الــفــائــزة لــن يــكــون مهما، 
لأنها تنوي إقامة تحالف وطني بالأساس 
مــع »حـــمـــاس«، وربــمــا مــع آخـــريـــن، لإنــهــاء 
الانــقــســام. وبــذلــك ليس مهما هــامــش فوز 
القوائم الصغيرة لن يكون  »فتح«، بما أن 
لها تأثير، ما دام هناك تفاهم مع »حماس« 

لإقامة حكومة وحدة وطنية.
ليست  »فتح«  تواجه  التي  الأكبر  المشكلة 
وإنما  المتوقع،  التحالف  تشكيل  في  فقط 
ــروان  ــ ــمـــة الأســــيــــر مــ ــائـ ــال نــــجــــاح قـ ــ فــــي حــ
من  كبير  عــدد  على  بالحصول  البرغوثي 
الأصوات، كيفية التعامل مع موضوع من 
الرئاسية.  الانتخابات  في  »فتح«  سيمثل 
وعــلــى الــرغــم مــن دعــم الــبــرغــوثــي، لوجود 
زوجـــتـــه المــحــامــيــة فـــــدوى الـــبـــرغـــوثـــي في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي قــائــمــة حـــريـــة، إلا أن 
الــرجــل الــتــزم بتعهده بــعــدم المــشــاركــة في 
انتخابات المجلس التشريعي، مع إصراره، 
على ما شاع، على المنافسة في الانتخابات 
الــرئــاســيــة. والمــهــم هنا أيــضــا أن المفصول 
القدوة، وعد  من حركة فتح أخيرا، ناصر 
بدعم البرغوثي في الانتخابات الرئاسية، 

إذا ترشح.
الـــســـؤال الـــذي لــم يــجــب عليه أحـــد يتعلق 
بـــمـــوقـــف الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس الــــذي 
كان قد أكد أنه لا ينوي الترشح للرئاسة، 
ــه تــــجــــاوز 85 عــــامــــا. ومـــن  ــ ــــروف أنــ ــعــ ــ والمــ
الــطــبــيــعــي أن يــكــون الـــوقـــت مــنــاســبــا لكي 
الــجــديــد، مع  إلــى الجيل  المــســؤولــيــة  ينقل 
الرجوب  الجيل، ومنهم  القادة في هذا  أن 
والـــبـــرغـــوثـــي،  فـــي ســتــيــنــيــات أعـــمـــارهـــم. 
المركزية  اللجنة  عــبــاس، ومعه  يكون  وقــد 
لــحــركــة فــتــح، ينتظر نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأفضل  المــرشــح  تحديد  قبل  التشريعية، 
دولـــة تحت  يــكــون مناسبا  وقــد  للرئاسة. 
الاحتال أن يكون رئيسها المنتخب خلف 
الــقــضــبــان، وفـــي هـــذه الــحــالــة ســيــكــون من 
ــاد حـــلـــول آنـــيـــة إلــــى حن  ــروري إيـــجـ الــــضــ
اســتــام منصبه،  المنتخب  الــرئــيــس  ــدرة  قـ
مــــا يــعــنــي ضــــــــرورة وجــــــود مـــوقـــع نــائــب 
الرئيس. هل يمكن أن يتم انتخاب مروان 
الـــبـــرغـــوثـــي، المــعــتــقــل لــــدى الاحــــتــــال منذ 
عـــشـــريـــن عــــامــــا، ويــــكــــون نـــائـــبـــة مــحــمــود 
الــعــالــول، فــي حــن يــكــون جبريل الــرجــوب 
فازت  حــال  في  التشريعي  المجلس  رئيس 
قــائــمــتــه بــأعــلــى الأصــــــــوات؟ وهــــل يــوافــق 
الــرئــيــس، وخــصــوصــا مــن هــم حــولــه على 
قبول إرادة الشعب؟ أسئلة كثيرة بحاجة 
الـــى إجــابــة، والمــطــلــوب الاســتــمــاع الدقيق 
ــبـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، مــــن دون  لـــرغـ

التدخل وفرض إرادة.
)كاتب فلسطيني(

الـــدول  فــي ســيــاســة  التغيير  كــيــف يحصل 
العظمى؟ هذا ما يجب التركيز عليه. يحدث 
السياسات  فــي  كبيرٌ  تغييرٌ  حــدث  إن  ذلــك 
هدّدت  في حال  أو  بالتحديد،  الاقتصادية 
إحدى الدول العظمى مصالح دولةٍ أخرى. 
لناحظ كيف أن أميركا تكرّر أن لا مصالح 
ــي، لــن  ــالــ ــتــ ــالــ ــــي ســـــوريـــــة. وبــ ــرى لـــهـــا فـ ــبــ كــ
تــكــون ســوريــة سبباً إضــافــيــاً لــلــصــراع بن 
 عالٍ بن الدولتن، 

ٌ
الدولتن. وهناك تنسيق

والمــاحــة  العسكرية  الترسانة  بخصوص 
الـــوجـــود العسكري  الــجــويــة، وبــخــصــوص 
في شرق سورية. ونضيف أن تقارير تقول 
الــســوري.  الــوضــع  كــل  يشمل  التنسيق  إن 
أردت القول إن لا تغيير كبيراً في السياسة 
صحيح،  والعكس  روســيــا،  إزاء  الأميركية 
ما دامت السياسات الاقتصادية للدولتن 
ــاك مــــن تــهــديــدٍ  ــنـ ــا دام لـــيـــس هـ ــ ذاتــــهــــا، ومـ
للمصالح العالمية لكا الدولتن. والقضية 
هنا لا تكمن في الترسانة النووية المانعة 
الأخيرة  الفكرة  يمتلكها.  من  بن  للحروب 
ــي الـــوضـــع  ــ ــنــــوعــــي فـ ــتــــطــــور الــ لا تـــلـــغـــي الــ
الاقـــتـــصـــادي بـــن كـــل مـــن روســـيـــا وأمــيــركــا 

ولصالح الأخيرة. 
إقليمي  بتنسيقٍ  في سورية  بوتن   

َ
ل

ّ
دخ

َ
ت

وأمـــيـــركـــي، وبـــغـــرض إخـــمـــاد مـــا تــبــقــى من 
ــاذ الـــنـــظـــام الـــــذي فـــشـــل، هو  ــقــ الــــثــــورة، وإنــ
وإيـــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا، فـــي الــــوقــــوف ضد 
ذلــك،  والــجــهــاديــة. وعــدا  السلفية  الفصائل 
الــرؤســاء  أطلقها  كثيرة  تصريحات  هناك 
الأمــيــركــيــون والمـــوظـــفـــون الأســـاســـيـــون في 

إلـــى هـــذه الــعــوامــل عــلــى أهــمــيــتــهــا، فهناك 
ديمقراطيات عريقة لا توجد فيها دساتير 
أصا، ولا كل هذه الترسانة القانونية. كلما 
مــرّت الباد بأزمة، ســارع أهل القانون في 
تونس إلى طلب تنقيح ما تقادم من قوانن 
أو ابــتــكــار الــجــديــد مــنــهــا، وتــصــيــد بعض 
للمناداة  القانوني«  »الــفــراغ  حــالات  منهم 
ــــاه. ــقــــوانــــن، كـــمـــا أشـــيـــر أعـ بـــمـــزيـــد مــــن الــ

أزمــات تونس، وما أكثرها، ليست ناجمة 
ـــي روح  ــل فــ ــــن، بـــ ـــوانـ ـــقــ ــ ـــي ال عـــــن نـــقـــص فــ
ــتـــي تــنــبــض بــثــقــافــة الــشــعــب  الـــقـــوانـــن الـ
وتــورّم  فائض  ثمّة  الرمزية.  وبناه  وقيمه 
القانون ذاته في الصميم.  قانوني أصاب 
هناك ما يشبه الكفر بالقانون حينما نرى 
الفساد يستشري، فيما تدّعي ترسانة من 
كــمــا هناك  مكافحته.  والــهــيــئــات  الــقــانــون 
قــوانــن رائـــدة فــي مــقــاومــة العنف المسلط 
عــلــى الـــنـــســـاء، غــيــر أن تــونــس فـــي مــرتــبــة 
متقدمة في هذه الظاهرة. وقس على ذلك 
عشرات القوانن الرائدة، ولكن الممارسات 
الــذهــنــيــة ظــلــت متخلفة عـــن تلك  والــبــنــى 

القوانن، بل مناهضة لها.
لــقــد تـــحـــوّل الـــقـــانـــونـــيـــون إلــــى عــــبء على 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، حينما حــاصــروه 

بالقوانن فحسب.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــأرواح  ــ ــذي فــتــك بـ ــ إلــــى جـــانـــب الـــوحـــش الـ
ماين السورين ودمائهم.

نقف اليوم جميعاً أمــام الفرصة الأخيرة 
لهذه الثورة، وعلى السورين أن يتخذوا 
الــواقــع،  أرض  العملية، وعــلــى  الــخــطــوات 
الحقيقين  الـــثـــوار  وبـــيـــد  ــل،  الــــداخــ ــن  ومــ
الــزمــرة  الــطــاولــة عــلــى رؤوس هـــذه  لقلب 
ــدة، وإســـــقـــــاط الـــشـــرعـــيـــة عــنــهــا،  ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ الـ
التمثيل  شرعية  يعيد  استحقاقٍ  وكسب 
فــي هــذه الــثــورة العظيمة إلــى أصحابها 
ــاد جــمــيــع المــتــســلــقــن  ــعــ الــحــقــيــقــيــن، وإبــ
ــدات  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي الأجـ ــلــ ــثــ ــمــ والانــــــتــــــهــــــازيــــــن ومــ
الــثــورة  ة  بعباء تلحفوا  الــذيــن  الإقليمية 
كابوساً  ليجثموا  وشعاراتها،  ورموزها 

لا يقل قرفاً عن طغمة الحكم نفسها.
إعــــــادة إحـــيـــاء المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة في 
كــل مـــدن ســوريــة وشــوارعــهــا، ورفـــع علم 
الثورة في كل بيت وزاوية، استعادة قرار 
الثورة، هذه هي الخطوة الأساسية الآن، 
واحد  قلب  تتبناها على  أن  والتي يجب 
جميع القوى الوطنية السورية المخلصة، 
السياسي  الاستعصاء  هــذا  مــن  للخروج 

الذي كلف ولا يزال مزيداً من الدماء.
أثمن  السياسية  المــعــارضــة  أضــاعــت  لقد 
فرص إيجاد حل لوقف النزيف السوري، 
وتــم ارتــكــاب أفـــدح الأخــطــاء فــي حــق هذه 
زالـــوا مستمرّين فــي غيهم،  الــثــورة، ومــا 
لعدم وجود صوت سوري موحد، يسقط 
عنهم الشرعية، تماماً كما سقطت شرعية 
ــورة بـــفـــارغ  ــثــ ــام. ويــنــتــظــر أبــــنــــاء الــ ــظـ ــنـ الـ
الــصــبــر أن يــــدوي هـــذا الــصــوت الــســوري 
الحر اليوم، ويشكل عاصفة قوية تكنس 
ــتــــراكــــم عــلــى  جــمــيــع الـــغـــبـــار الـــســـمـــيـــك المــ

صدور السورين.
وســــوف تــشــهــد المــرحــلــة المــقــبــلــة مخاضا 
ــيـــراً لــــــــولادة الـــــثـــــورة مــــن جــــديــــد فــي  عـــسـ
ــل الـــــســـــوري، ومـــــن أبــــنــــاء الــــثــــورة  ــ ــداخـ ــ الـ
ــاء الـــذيـــن لا يـــزالـــون عــلــى الــعــهــد،  ــيــ الأوفــ
ويعملون الآن على استراتيجية التمييز 
والملوثة،  النظيفة  الأيـــادي  بــن  والفصل 
تمهيدا لدراسة جذورها وتحديد الموقف 
مــنــهــا )تــمــحــيــصــا وتــشــخــيــصــا( وتــقــريــر 
العون  يد  مد  فإما  التعامل معها،  كيفية 
لــهــا ودفــعــهــا نــحــو الأمـــــام أو اجــتــثــاثــهــا 
الآن تمهيدا لرسم  ذلــك  .. يحدث  جــذريــاً. 
الــطــريــق ومــفــتــرقــاتــه، وتــحــديــد الــخــطــوة 
ــن الــــوطــــن وســـامـــتـــه  ــ ــتــــي ســتــحــقــق أمــ الــ
تكتشـف  أن  المــعــارضــة  عــلــى  ومستقبله، 
الـــطـــريـــق، فــالــخــطــيــئــة الـــيـــوم لـــن يغفرها 

المستقبل.
)كاتب سوري(

ليس بوتين وحده القاتل

النخب القانونية 
تخنق الانتقال الديمقراطي

المعارضة السورية والفرصة الأخيرة

هل جاء الوقت 
لتتحول »فتح« حزباً؟

ينتظر العرب ما 
ستنتهي إليه 

السياسة الأميركية 
الجديدة، وكأنّ 

الولايات المتحدة 
يمكن أن تغيرّ 

السياسات القديمة 
جذرياً

أزمات تونس، وما 
أكثرها، ليست ناجمة 

عن نقص في 
القوانين

فقدت طغمة 
الحكم في دمشق 

أي أمل لها في 
البقاء، مع استمرار 

الأوضاع المأساوية 
في مناطق 

سيطرتها، والحصار 
الاقتصادي الخانق

آراء

معن البياري

شهورا بعد تنحيته من ولاية العهد في بلده الأردن، حدّث الحسن بن طلال صديقه، 
سعد الدين إبراهيم، في مقابلة نشرها الأمير في مجلة عربية، أنه في غضون توليه 
لك بإزاحة شقيقه الحسين، غير أنه 

ُ
ى الم

ّ
موقعه ذاك، 35 عاما، تيسّر له غير مرّة أن يتول

لم يفعل، لأن أمرا كهذا ليس من شمائل الهاشميين. أما الأمير حمزة بن الحسين )41 
زاح من ولاية العهد في العام 2004، فمرجّح إلى منزلة التأكيد أنه لم تتيسّر 

ُ
عاما(، الم

الرسمي،  الحكومي  البيان  إليها عمّه. وعندما يتفادى  التي لمح  له أي »فرصة« مثل 
المعلن أمس، اتهامه بمحاولته ترتيب انقلابٍ على شقيقه الملك عبدالله الثاني، فذلك، على 
 على أمر كهذا، غير أن رصد التحقيقات »تواصله مع شخصياتٍ 

ً
 قدرة

ّ
الأرجح، لأنه أقل

مجتمعيةٍ لزعزعة الأمن« في البلد، واتصالاته، وآخرين، مع »جهاتٍ خارجية« بشأن 
الأردن«، فإن هذا كلامٌ ثقيل، وبالغ  أمن  لزعزعة  للبدء بتحرّكات  الأنسب  »التوقيت 
الحساسية، وخطيرٌ من قبل ومن بعد، غير أنه مُربك، ويجيز السؤال عمّا إذا يتعلق 
الأمر بترتيبٍ لانقلاب على العرش، أم للتشجيع على مظاهراتٍ، تصعّد الأمير إلى 
لك، على ما »خمّنت« تحليلاتٌ وفيرة، بعد مفاجآت الليلة الأردنية الساخنة، أول من 

ُ
الم

ه حتى اللحظة، عن اتخاذ إجراءاتٍ أكثر من 
ّ
أمس. وعندما تمتنع مؤسسة العرش، أقل

الإقامة الجبرية في »قصر السلام«، ضد الأمير الأصغر سنا من إخوانه، فذلك قد 
يعود إلى صيانة المؤسّسة الملكية من صورةٍ محرجة، وشديدة الشذوذ عن المعهود 
عقودا في دوائر العائلة الهاشمية، غير أن البيان الحكومي، الواضح جدا في مقاطع 
منه، وبالغ الغموض في أخرى، يُخبرنا، إيحاءً، بأن لا أحد فوق القانون إذا لم يصل 
حوارٌ جارٍ في العائلة المالكة إلى ما هو مُرضٍ، سيما أن حمزة تعامل بسلبيةٍ مع ما 
أبلغه به قائد أركان الجيش صباح أول من أمس، بالتوقف »عن نشاطاتٍ وتحرّكاتٍ 

ف لاستهداف أمن الأردن واستقراره«.
ّ
توظ

جنوحُ حمزة بن الحسين، في الشريطين، إلى أن يكون »أميرا معارضا« غريبٌ عجيب 
في الأردن. وإذا مضت التحقيقات الرسمية إلى »الشفافية« التي وُعد بها الأردنيون، 
وكشفت أن »موّالا آخر« في رأس الشاب الأربعيني، يتجاوز المعارضة، فإننا لا نصبح 
القرن الماضي،  العزيز، في ستينيات  أمــام حالةٍ تشابه ما كــان عليه طــلال بن عبد 
في السعودية، ولا حالة هشام بن مولاي عبدالله، ابن عم محمد السادس، المقيم في 
أميركا، وينشط في انتقاد المؤسسة الملكية في بلده المغرب، وإنما نصبح أمام حالةٍ 
الراهنة، فأن يأتي  الطازجة  اللحظة  التفكيك في  هجينةٍ، ملتبسة، ربما عصية على 
الأمير على وعده والدَه الحسين بأن يكون مع الوطن وأبنائه، إبّان علاج الملك الراحل 
في مستشفى أميركي قبيل وفاته، ينطوي على رسالةٍ تضمر في النفس ما يتجاوز 
مظلومية انتزاع ولاية العهد إلى ما هو أبعد منها، سيما وأنه يعطف حديث »الوعد« 
ذاك على كلامٍ عن فسادٍ وتراجع في أداء مؤسسات الدولة، وعدم ثقة الأردنيين بهذه 
المؤسسات، وعن عدم استطاعة أحد »التعبير عن رأي في أي شيء من دون التعرض 
للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد«. وبعد ساعاتٍ من الإنصات إلى هذا الكلام من 
أمير ينشط مغرّدا، وجائلا على عشائر وقبائل، ومعزّيا أبناء السلط في مصابهم 
خطرنا الحكومة بأن جهاتٍ خارجيةٍ عرضت على زوجته 

ُ
أخيرا في واقعة المستشفى، ت

تأمين طائرة لها للخروج من البلد!
الراجح أن الأردنيين صاروا أكثر تشوّقا لمعرفة الأجهزة والجهات والدول الخارجية 
د 

ّ
التي أفرط البيان الحكومي في التأشير إليها من دون تسميتها، والذي يكاد يؤك

ما نسبته »واشنطن بوست« إلى مصدر استخباري أردني قوله عن »مؤامرة معقدة 
 من انقلاب وأكثر من 

ّ
وبعيدة المــدى«. أمــا جنوح حمزة بن الحسين إلــى ما هو أقــل

معارضة فأمر يستنفر مخيلات الأردنيين عن والدته الملكة نور التي تغرّد من أميركا 
عن »اتهاماتٍ آثمة« )حسب ترجمة من الإنكليزية( ضد نجلها، وعن ولاية العهد التي 
تدحرجت كثيرا في خلال المئوية الأردنية، منذ تنحية الملك طلال، مرورا بالأمير محمد 
ثم الحسن ثم عبدالله الثاني ثم حمزة الذي ستنعطف المحكيات عنه إلى ما هو مثير 
ر قولة 

ّ
 بشأن المملكة نفسها. وفي الغضون، لا أحد يتذك

ٌ
حقا، بشأن شخصه، ومقلق

الحسن عن أخلاق الهاشميين التي لم تأذن له بالانقلاب على الحسين.

بسمة النسور

أعربت الأم المكترثة عن قلقها الكبيرعلى مستقبل ابنتها الثلاثينية الجميلة المهذبة. 
قالت بحزن: أخشى أن يفوتها قطار الزواج، بسبب  بلاء كورونا الذي أوقف مسار 
  في حدود العائلة الضيقة 

ّ
الحياة، وحدّ من المناسبات الاجتماعية. لم نعد نخرج إلا

وفي حالات الضرورة. اختفت الدعوات إلى حفلات زفاف، تبذل الصبايا فيها جهوداً 
تخرّج تضمّ  أو حفلات  أعياد ميلاد،  هناك  تعد  لم  بمظهرهن.  للاعتناء  استثنائية 
في العادة أمهات يبحثن لأولادهن عن عرائس مناسبات. تخرّجت ابنتي بتفوّق من 
ي 

ّ
أفضل الجامعات مهندسة مدنية. وبسبب ظروف البلد الاقتصادية الصعبة، وتفش

لم  نعة 
ّ
مق بطالةٍ  من  تعاني  التي  الحكومة  في مؤسسات  التعيين  واستحالة  البطالة 

يحالفها الحظ بالحصول على وظيفة، وبدأت تدريباً في شركةٍ هندسيةٍ  كبرى في 
القطاع الخاص، تستغل حاجة الشبان والشابات إلى العمل واكتساب الخبرة، فتعرض 
وتستنزف  مواصلاتهم،  كلفة  تغطي  لا  متواضعةٍ  بمكافأةٍ  التدريب  فرصة  عليهم 
طاقاتهم في ساعات عمل طويلة من دون مقابل. بالنتيجة قدّمت استقالتها، ووجدت 
أن المكوث في البيت أكثر جدوى وأقل إحباطا. حاولت إقناعنا بالموافقة على سفرها 

للعمل في الخارج، ما كان مرفوضاً بالمطلق من العائلة. 
جهز على  فرص  التقائها بأحد. كنت، في السابق، أتواجد 

ُ
وجاءت مصيبة كورونا لت

لهذه الغاية في الاستقبالات المنزلية التي تدعو إليها ربات بيوت فاضلات، تلتقي فيه 
النساء في صبحيات ممتعة، وتستعرض الأمهات جمال بناتهن وحسن تربيتهن 
حثّ  على  الشبان  أمــهــات  مــن  المهتمات  يشجّع  مــا  المنزلي،  التدبير  فــي  ومهاراتهن 
الاختلاف  من  الرغم  وعلى  النتائج!  زواجٍ مضمون  في مشروع  للانخراط  أبنائهن 
الجذري مع هذا المنطق، لا أحد يمكن أن يلوم تلك الأم التقليدية القلقة، وهي التي ما 
أولياء الأمــور، وهم الأدرى  زالــت تؤمن بنجاج زواج الصالونات بتدخل وتدبير من 
بمصلحة أولادهم كما ترى، وهي تطمح إلى مستقبل مستقر آمن لابنتها مع شابٍّ 
ة الحياة، ولن يرتاح 

ّ
ناجح من عائلة محترمة، يضمن لها حياة كريمة، لأنّ تلك سن

بالها قبل حدوث ذلك. 
ها، وبسببٍ من يأسها، قرّرت الاستعانة بخاطبة محترفة، زوّدتها بصور 

ّ
أسرّت لي أن

البنت مع سيرتها الذاتية، تحفيزاً للعرسان الطامحين بزوجةٍ عاملةٍ تشاركهم أعباء 
 شيء قسمة ونصيب، لكن، علينا أن نبذل جهداً حقيقياً 

ّ
الحياة. أنهت كلامها بأنّ كل

للعثور على عريس مناسب. وكما يقول المثل »اخطب لبنتك قبل أن تخطب لابنك«، 
ذلك أنّ الزوجة هي المتضرّرة الأكبر في حال فشل الزواج، لا قدّر الله. يستطيع الرجل 
قة 

ّ
ق، على العكس من المطل

ّ
ه مطل

ّ
مواصلة حياته والزواج من جديد من دون أن يعيبه أن

ه ما دام 
ّ
التي ينظر لها المجتمع بريبة وحذر، كما لو كانت مرضاً مُعدياً. قلت لها إن

 تعثر ابنتك على ضالتها، بل ربما كان 
ّ
 شيء قسمة ونصيب فمن الممكن جداً ألا

ّ
كل

مقدّراً لها أن تقضي حياتها من دون زواج: أين المشكلة؟!
قالت بانفعال: أعوذ بالله منك ماذا ينقصها كي تتزوّج وتفرح وتصبح أماً؟ وحين 
الطريقة  إنّ  لها  وقــلــت  المــهــين،  الأســلــوب  بــهــذا  الفتيات  عــرض  أبــديــت تحفظي على 
أو تدخل  تأثير  أو  البنت شريك حياتها مــن دون ضغط  أن تختار  لــلــزواج  الأمــثــل  
 عن شبان هذا الجيل الفاشل العابث المستهتر 

ً
 طويلة

ً
وسطاء، أسمعتني محاضرة

ع في المقاهي سعياً إلى الاحتيال على الفتيات، وتوريطهن في 
ّ
غير المسؤول، المتسك

 من رجاء: 
ُ

علاقاتٍ غير محترمة، وهو ما لا يفضي إلى زواج. ثم قالت بلهجةٍ لم تخل
ي أخذتُ قراراً 

ّ
يهم على بنتي«... ولأن

ّ
»لديكِ معارف كثيرون، يا عزيزتي... يا ريت تدل

ها أن أفعل، وأخذت 
ُ
بعدم مناقشة أيّ كان في قناعاته، مهما بدت مستهجنة، وعدت

ب في ذهني أسماء العرسان المحتملين من أبناء الأصدقاء، والله من وراء القصد.
ّ
أقل

سامح راشد

تنزع الدول الدكتاتورية دائماً إلى تسجيل أرقام قياسية، ولو في أتفه الأشياء. في 
، يمكن بسهولة رصد كمّ هائل من أفعال التفضيل وصيغ المبالغة. بعدما 

ً
مصر، مثلا

طغت كلمات »الأكبر« و«الأعلى« والأضخم« و«الأعظم« على الخطاب، وصارت هاجساً 
للسياسات والاختيارات، ففقدت تلك الأوصــاف وقعها، وتراجع سحرها لكثرة ما 
ذلت في استخدامها بــداعٍ وبغير داعٍ. وعلى الرغم من ذلــك، لا تفوّت السلطة في 

ُ
ابت

مصر أيّ عمل أو حدث أو منشأة إلا وتجعل منها الأضخم والأفظع، فحرصت على 
ه 

ّ
إقامة »أعلى« برج في أفريقيا و«أكبر« مسجد في الشرق الأوسط )اتضح لاحقاً أن

الثاني بعد مسجد في الجزائر(.
ومن أحدث أمثلة النزوع إلى التباهي والزهو، عملية نقل 22 مومياء خاصة بملوك مصر 
القديمة وملكاتها من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، إلى 
القومي للحضارة المصرية على مسافة عشرة كيلومترات. ووفقاً للإعلام  المتحف 

المصري، فهي العملية »الأكبر« لنقل مومياوات في العالم. 
لا جدال في جدارة المومياوات الملكية بفعالية تليق بها، فتاريخ أولئك الملوك هو من 
تاريخ الحضارة والعلم على مدار آلاف السنين. ولا غضاضة في تقدير أولئك الملوك 
ق لمصر عوائد أدبية ومادية 

ّ
وتوقيرهم بما يستحقون، خصوصاً إن كان ذلك سيحق

هي في أمسّ الحاجة إليهما. غير أنّ المبالغة في مظاهر الزهو والتفاخر في فعالية 
والمبالغة  الافتعال  نطاق  وتدخل في  اللائق،  التقدير  تتجاوز حــدود  المومياوات  نقل 
توضح  لم   ،

ً
مثلا النقل.  عملية  في  كثيرة  جوانب  بشأن  التساؤل  وتثير  الصارخة، 

القاهرة أسباب اختيار هذا التوقيت تحديداً لتلك الخطوة، فموسم السياحة المصري 
شتوي بامتياز، وبالتأكيد لن يتقاطر السائحون على مصر في الصيف بسبب هذه 
برم قبل مواعيد تنفيذها بشهور تصل إلى عام. 

ُ
الاحتفالية، فالتعاقدات السياحية ت

وكانت عملية النقل مقرّرة في يوليو/ تموز من العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب 
مقتضيات جائحة كورونا، وغنيٌّ عن البيان أنّ الجائحة لم تنتهِ. في الوقت نفسه، 
 لأغلب 

ٌ
فإنّ المتحف القومي للحضارة المصرية الذي انتقلت إليه المومياوات، مجهول

 عن 
ً
المصريين، ويحتاج إلى دعاية واسعة ومطولة، لتأمين توافد السائحين إليه. وفضلا

افتقاد المصريين الوعي بأهمية المتاحف وتوثيق التاريخ الحضاري، لم تبذل مؤسسات 
الدولة أيّ جهد في التوعية به. ولا يعرف أحد، بمن فيهم المثقفون، إن كانت هناك فروق 
 من المتحف الأصلي القديم وذاك الجديد الكبير، سواء 

ّ
تميز متحف الحضارة عن كل

أو أنشطة أخــرى يقوم بها، فالإعلام  أيّ خدمات  أو في  المقتنيات والمعروضات  في 
ز، طوال الأعوام الماضية، على »المتحف الكبير« الذي كان مقرّراً افتتاحه 

ّ
المصري رك

العام الجاري )2021(، ولا يُعرف إن كان الافتتاح سيتم في موعده أم سيؤجّل. وتبدّى 
هذا الفقر في المعلومات التي قدمها الوثائقي السينمائي الذي صاحب فعالية أول من 
أمس، إذ لم يتضمن شيئاً عن ذلك المتحف، سواء لقطات من داخله أو بيانات عنه، وكان 

في معظمه مشاهد من المواقع الأصلية التي اكتشفت فيها المومياوات المنقولة إليه.
ثمّة جانب آخر غامض يوسع دائرة التساؤل، فالمتحف المنقولة إليه المومياوات يبعد 
عن المتحف المصري القديم أقل من عشرة كيلومترات، ما يجعل التذرّع، في النقل، 
والحفاظ عليها متهافت،  المومياوات  لتأمين  اللازمة  التكنولوجية  الإمكانات  بتوفير 
أمام إمكانية، بل أفضلية، استحداث الإمكانات والتقنيات والمومياوات نفسها وهي في 
ي أبدان 

ّ
 عن المخاطرة بتلوث، وربما تأذ

ً
مكانها، وتوفير تكاليف النقل والتأمين، فضلا

المومياوات. وهنا يبرز السؤال عن مصير المتحف القديم الذي يقع في قلب العاصمة، 
إليه،  للوصول  أكبر ميادين مصر وأشهرها، وأسهلها  التحرير،   على ميدان 

ّ
ويُطل

فتفريغه من أهم القطع الأثرية وتحويلها إلى متاحف أخرى، سيحوّله إلى مجرد بناية 
قديمة يمكن تخصيصها لأغراض أخرى. هذا إن لم يكن الهدف هدم المتحف وإقامة 

فندق أو مشروع استثماري في مكانه المميز.

جنوح أمير أردني حوارٌ مع أمّ قلقة

نقل المومياوات... لماذا؟
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آراء

بشرى المقطري

في جغرافية الحرب اليمنية، وعلى أنقاض 
ــعـــادة دولـــــة الــيــمــنــيــن، تــرتــســم  ــتـ فــــرص اسـ
حدود الكانتونات المحلية في شمال اليمن 
ــمـــن خــطــةٍ  وجــــنــــوبــــه ووســــطــــه وغـــــربـــــه، ضـ
مــنــهــجــيــةٍ لإعــــــادة تــرتــيــب الــــــدول المــتــدخــلــة 
الخريطة السياسية لليمن المستقبلي، وهو 
ما يمثل أحد أهم أهداف تدخلها العسكري 
فــي الــيــمــن، إذ أوجـــدت كــيــانــات مليشياوية 
محلية موالية لها. ففي مقابل تمكن جماعة 
الحوثي في مناطق شمال الشمال من الحكم 
الــدول المتدخلة دعمت  كسلطة شيعية، فإن 
نــطــاقــاتٍ  فــي  قـــوى  عسكريا ومــالــيــا تشكيل 
محلية معزولة، لتصبح هذه القوى سلطاتٍ 
 لــلــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة أو خـــارجـــهـــا، 

ً
ــة ــ ــوازيـ ــ مـ

ــن دول  ــ ــن الأحـــــــــــزاب المــــدعــــومــــة مـ ــ  عـ
ً
فــــضــــا

إقليمية أخــــرى، الــتــي تــشــكّــل، هــي الأخـــرى، 
الخاصة،   عسكريا في مناطق نفوذها 

ً
ثقا

ومن ثم تستخدمها قوة باطشة ضد القوى 
إقليمية منافسة لها،  لــدول  الموالية  المحلية 
وتوظفها ذراعا عسكرية لحماية مصالحها 
ــابـــل شــرعــنــتــهــا  ــقـ ــــي الــــيــــمــــن، مـ ــة فـ ــويـ ــيـ الـــحـ
سياسيا باتفاقات السلطة، تمهيداً لفرضها 
فــي أي تسوية سياسية مقبلة،  أمــراً واقــعــا 
جــديــدهــا الـــدفـــع بــتــشــكــيــل مــظــلــة ســيــاســيــة 
حة فــي الــســاحــل الــغــربــي، وبذلك 

ّ
لــقــوة مسل

فقط،  لليمن  ليس  التفتيتي،  المشهد  يكتمل 
بل للكيانات السياسية الكبيرة.  

ــأتـــي إعــــــان تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــســيــاســي  يـ
العميد طارق  بقيادة  الوطنية«،  »للمقاومة 
العسكري  الجناح  الــلــه صــالــح،  عبد  محمد 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي، جـــنـــاح الــرئــيــس 
ــالــــح، المـــدعـــوم  ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــ الـــسـ
مــن الإمــــــارات، فــي ســيــاق اســتــكــمــال ترتيب 
الخريطة السياسية اليمنية للوكاء الجدد، 
فعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة، في ضوء 
الذي يحصل عليه  المالي والعسكري  الدعم 
العميد طارق من راعيه الإقليمي، فإن الحراك 
الدبلوماسي والدولي لوقف إطاق النار في 
سرّع  المفاوضات  لاستئناف  تمهيداً  اليمن 
كما يبدو في إعــان هــذه الخطوة، لضمان 
حــصــة الــوكــيــل مـــن ســلــطــة مـــا بــعــد الــحــرب. 
ــراعــــي الإقــلــيــمــي  ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أراد الــ
التهيئة لنجاح تجربة تشكيل قوة سياسية 
شمالية موالية له، تنطلق من مدينة المخا، 
لتجاوز الأخطاء التي رافقت تشكيل وكيله 
ســواء  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  الآخـــر، 
على مستوى بنيته السياسية أو امتدادته 
الــجــغــرافــيــة، بــحــيــث عــمــلــت الإمــــــــارات على 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الأرضــيــة  تمهيد 

أحمد ماهر

1
مشروعات إنشائية عديدة تحدث في مصر. 
 بعضها قد يبدو رائعا؛ مبانٍ 

ّ
الحق يقال إن

فخمة جديدة، ومنتجعات سياحية وفنادق، 
 مشكلة المرور 

ّ
وكباري )جسور( جديدة تحل

بــنــســبــة كــبــيــرة، وأدّت إلـــى تــوفــيــر كــثــيــر من 
الوقت. مشروعات هندسية. الطريق الدائري 
حـــول الــقــاهــرة يــتــم تــوســيــعــه، بــعــدمــا أصبح 
ــوادث وزيــــــادة  ــ ــحـ ــ ــكــــرار الـ ــا بــســبــب تــ كـــابـــوسـ

الكثافة المرورية عليه. 
هناك  تجد  مــصــريــة،  قــنــاة  أيّ  تشاهد  عندما 
ــل الــتــي  ــفـــواصـ ــن الإعــــانــــات والـ كـــمّـــا كــبــيــراً مـ
ــام كــثــيــرة  ــ ــ تـــمـــجّـــد الإنـــــشـــــاءات الــــجــــديــــدة، أرقـ
وكــبــيــرة عـــن مـــشـــروعـــات، وكـــبـــاري، وطــرقــات 
جـــديـــدة، ومـــشـــروعـــات ســيــاحــيــة، ونــاطــحــات 
ســحــاب. يــتــســاءل مــن يــؤيــد الــســلــطــة كــيــف لا 
 تــلــك المــعــجــزات الــتــي تم 

ّ
يـــرى المــعــارضــون كـــل

 
ّ
إنشاؤها في وقت قصير، ليردّ المعارضون أن

السياحية  والمــشــروعــات  الفخمة  المباني  تلك 
ليست هي معيار التقدم، فقد يكون كثير من 
مفيداً  الهندسية  والمــشــروعــات  الــطــرقــات  تلك 
 تــكــلــفــتــه اقــتــطــعــت بــالــفــعــل 

ّ
بــشــكــل عـــــام، لـــكـــن

 
ّ
أن  المشكلة الأكــبــر 

ّ
المــواطــنــن، لكن مــن جيوب 

 كما هي في حالها 
ّ

القديمة ستظل العاصمة 
المتردّي، وسيزيد. 

2
بحكم عملي في مجال الهندسة والإنشاءات، 
كــثــيــراً مـــا تــلــفــت نـــظـــري عــمــلــيــات إنــشــائــيــة، 
إليه بإعجابٍ من ذلك  أنظر  بعضها صراحة 
الكمّ من المعدّات وتلك التكنولوجيا الجديدة 
المــســتــخــدمــة، فــمــحــاور جــديــدة لــلــطــرقــات يتم 
إنشاؤها يوميا، وعدد ضخم من الكباري التي 
 الاختناقات المرورية. الطريق 

ّ
تساعد في حل

الدائري تجري توسعته، وكــان قد أنشئ في 
في  المــروريــة  الكثافة  لتخفيف  التسعينيات، 
القاهرة الكبرى، حيث يقطع محافظات القاهرة 
والجيزة والقليوبية. وكان في الماضي يساهم 
في الوصول إلى أماكن كثيرة في وقتٍ قصير. 
أتذكر عندما كنت صغيراً وكان الطريق جديداً، 
كان يقطع الطرقات الزراعية، وكان السير فيه 

الغربي،  الساحل  منطقة  فــي  والاجتماعية 
أكـــثـــر مــــن ثـــــاث ســــنــــوات، لــتــجــذيــر ســلــطــة 
ــارق، مـــن خــــال إنــشــاء  ــ وكــيــلــهــا، الــعــمــيــد طــ
المشاريع  من  وغيرها  ديسمبر«،   2« مدينة 
اجتماعية  حــاضــنــة  لتخليق  الاقــتــصــاديــة 
ذلــك شــراء ولاءات  فــي  للمكون، بما  محلية 
الإمــــارات في  كــذلــك نجحت  الــقــوى المحلية. 
تــجــاوز الــبــعــد المــنــاطــقــي الـــذي تــرتــكــز عليه 
بنية المجلس الانتقالي في التوليفة المركّبة 
لوكيلها في الساحل الغربي، إذ ضمّ مكون 
العميد طارق قوى اجتماعية متنوعة، بما 
التابعن  السلفين  المقاتلن  بقايا  ذلــك  فــي 
مدينة  مــن  هجّرين 

ُ
الم العباس  أبــي  لجماعة 

المحلي  للمجتمع  نــســبــي  تــمــثــيــل  مـــع  تــعــز، 
ــك يـــكـــون مــجــلــس الــعــمــيــد  ــذلــ ــــضــــيــــف، وبــ

ُ
الم

طارق أكثر فائدة للإمارات، أولًا لأن العميد 
ينتمي إلـــى حـــزب المــؤتــمــر الـــذي يمثل قــوة 
شعبية كــبــيــرة بــامــتــداداتــه الــجــغــرافــيــة في 
ــم هـــو غير  ــن ثـ شـــمـــال الــيــمــن وجـــنـــوبـــه، ومــ
محصور جغرافيا كالمجلس الانتقالي، فقد 
يــنــجــح فــي اســتــقــطــاب المــؤتــمــريــن المشتتن 
ــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، بـــمـــن فــيــهــم  فــــي جــمــيــع المـ
المـــؤتـــمـــرون الـــجـــنـــوبـــيـــون، الـــذيـــن أقــصــاهــم 
السياسية،  هيئاته  مــن  الانــتــقــالــي  المجلس 
ثانيا لقرابة طارق مع علي عبد الله صالح، 
 لـــكـــســـب ولاء 

ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
مــــا يــمــنــحــه ورقــــــــة

المــتــعــاطــفــن مــع صــالــح، بــمــا فــي ذلـــك قطاع 
ــع مـــن الــقــبــائــل، ثــالــثــا تــكــون الإمـــــارات،  واســ
ــا الـــجـــديـــدة، قـــد ضمنت  ــهــ ومــــن خــــال أداتــ
 
ً
السيطرة على موانئ الساحل الغربي، بداية
الحديدة في  المخا وحتى مدينة  من مدينة 
المخا،  مدينة  فصل  ذلــك  فــي  بما  المستقبل، 
الــتــابــعــة إداريـــــــا لمــديــنــة تـــعـــز، عـــن المــديــنــة، 
ــاب المـــنـــدب، أهــم  إضـــافـــة إلـــى الــتــمــركــز فـــي بـ
العربية، عاوة  الجزيرة  شريانٍ حيوي في 
 سياسيا شماليا، سواء 

ً
على ضمانها وكيا

بقي اليمن في إطار سلطة مركزية واحدة أو 
م في مرحلة ما بعد الحرب.   سِّ

ُ
ق

ــاســــب الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الــعــمــيــد  ــكــ المــ
طــــارق صــالــح مـــن تــشــكــيــل مــكــون ســيــاســي 
بألوية  ممثلة  عسكرية  لقوة  الشرعنة  هــي 
»حــرّاس الجمهورية« المدعوم من الإمــارات، 
وهو ما يضمن للعميد طارق تنمية موقعه 
في الساحة اليمنية، وأيضا إرباك خصومه 
المحلين. فإضافة إلى إيجاد غطاء سياسي 
لقواته العسكرية، من خال تأكيد انضوائه 
تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، وبــذلــك 
مليشياويا،  جناحا  قواته  تصنيف  تجاوز 
ــل بـــن أنـــصـــاره، وضـــمـــان شرعية  عــلــى الأقــ
ــــورة »2  حـــربـــه ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــي فـــي ثـ
 
ً
ــــوة ديـــســـمـــبـــر«، كــاســتــحــقــاق ســـيـــاســـي، أسـ

ممتعا وسط الزراعات والهواء النقي.
أراضٍ زراعية كثيرة تمّ نزع ملكيتها وتعويض 
والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  أصــحــابــهــا 
تــحــت اســـم المــنــفــعــة الــعــامــة. ومـــع الــســنــوات، 
وبــســبــب الــفــســاد وغــيــاب الــتــخــطــيــط، زحفت 
العشوائيات. وفــي هــذه الأيـــام، لم تعد هناك 
زراعـــة حــول الطريق، بــل تحولت إلــى غابات 
إسمنتية ومبانٍ عشوائية قبيحة، على حافة 
الطريق مباشرة، ولا يعرف أحد كيف تتكاثر 
 ما نسمع عنه 

ّ
تلك المباني، على الرغم من كل

ونقرأه في الأخبار الحكومية من قرارات هدم 
المباني المخالفة. 

تــحــول الــطــريــق الـــدائـــري حـــول الــقــاهــرة إلــى 
كابوس مليء بالاختناقات المرورية، وحوادث 
 فترة بسبب الميكروباصات وسيارات 

ّ
كثيرة كل

الأجرة والنقل التي لا تلتزم بسرعة محددة، 
أو بحارةٍ مرورية، إذ لا توجد خطوط لحارات 
ــة إلــــى ذلــك  ــافـ ــة مـــن الأســـــــاس، بـــالإضـ ــروريــ مــ
الاختراع القبيح الذي جُلب إلى مصر بكثرة، 
الـــذي ليس سيارة  وهــو مركبة »الــتــوكــتــوك« 
ولا »موتوسيكل«، فيسير عكس الاتجاه في 
الطرقات السريعة، ويقوده مراهقون من دون 

أيّ تراخيص أو انضباط. 
ها تساهم 

ّ
هناك نقطة تفتيش أو اثنتان، لكن

في تفاقم الاختناق المروري، بسبب اقتطاعها 
مساحة كبيرة من عرض الطريق. أما ما قبل 
نقاط التفتيش وبعدها، فا ضابط أو رابط، 
 صفن 

ً
فسيارات الأجرة الكبيرة تقف متوازية

وثاثة صفوف، لتتسبب في اختناقات مرورية 
 يصيح ويتصارع من أجل الفوز 

ّ
جديدة. الكل

 الحال على ما هو عليه. 
ّ

بالركاب، ويظل
 يوم، هذا 

ّ
طرقات جديدة يجري إنشاؤها كل

صحيح. بعضها تمّ إنشاؤه على عجالة، وفيه 
همَل، 

ُ
ت كثيرة  تفاصيل   

ّ
لكن أخطاء هندسية، 

السابقة  المشكات  إلى  الجديد  الطرق  تحول 
نفسها، فالهدف هو تنفيذ الطرقات والمحاور 
الجديدة فقط، وليست هناك خطة تنموية أكثر 
شمولًا، ولذلك تزحف العشوائية وتنتقل أيضا 

إلى ما هو جديد. 
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تطوير القرى شعار جميل، فالقرى المصرية 
ــى تـــحـــســـن الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة  ــ ــاج إلــ ــتـ تـــحـ

المقاتلة الأخــرى، فإن دمجه الألوية  بالقوى 
الــعــســكــريــة فــي إطـــار قـــوة ســيــاســيــة ولــيــدة، 
يمكّنه من فرض مكونه في أي تسوية قادمة، 
يتجاوز  وبذلك  الانتقالي،  كالمجلس  تماما 
الشعبي،  المؤتمر  تمثيل  استبعاد  إشكالية 
جناح الرئيس صالح، كما حدث في حكومة 
فرقاء الرياض. وبهذه الخطوة، منح المجلس 
ــاء المـــؤتـــمـــر المــســتــبــعــديــن  الـــســـيـــاســـي أعــــضــ
المشروعية في التمثيل السياسي. ومن جهة 
ثــانــيــة، فــــوت الــفــرصــة عــلــى خــصــمــه، حــزب 
الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــلإصـــاح، فــي اســتــهــدافــه 
عــســكــريــا، مـــن خــــال تــجــنــب الـــفـــخـــاخ الــتــي 
حيث  خصمه،  تكتيك  اتــبــاع  عبر  ينصبها 
اعتمد الحزب، في إزاحة منافسيه، على نزع 
المشروعية منهم، كقوات القائد السلفي أبي 
العباس، لكونه لا يتكئ على قوة سياسية 
تضمن استمراره في المستقبل. وبذلك يكون 
العميد طارق قد شرعن سياسيا مليشياته، 
وحمى نفسه وقواته العسكرية، ولو مؤقتا، 

من بطش خصمه.
الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يــســبــبــهــا تــشــكــيــل مــكــون 
ــذراع عــســكــري لا تقتصر  ســيــاســي جــديــد بــ
وملشنتها،  السياسية  الساحة  إفساد  على 
الوحيدة  الأداة  العسكرية  الــقــوة  جعل  عبر 
الضامنة للتمثيل في أي سلطة مقبلة، بما 
فــي ذلـــك تــكــاثــر الــقــوى الــســيــاســيــة المسلحة 
اتها العابرة للحدود، بل القضاء على  بولاء
أي فــرصــةٍ لانــضــواء المــكــونــات المسلحة في 
دورات  تنمية  عــن   

ً
فــضــا مستقبلية،  دولــــةٍ 

من العنف بن القوى المتنافسة التي تمتلك 
أذرعا عسكرية، إلا أن هناك مشكات أخرى 
أكــثــر أهــمــيــة، لــيــس فــقــط فـــي بُــنــيــة المجلس 
الــذي يترأسه العميد طـــارق، بــل فــي المجال 
دهُ من 

ّ
الاجتماعي الذي يتحرّك فيه، وبما يول

ضيفة 
ُ
تنافساتٍ أخرى بن القوى المحلية الم

والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــافـــســـة الأخـــــــرى؛ 
فــبــالإضــافــة إلــــى أن تــحــول الــعــمــيــد طــــارق، 
الــقــائــد الــعــســكــري وأحــــد جـــنـــرالات الــحــرب 
المــحــلــيــن، وقـــواتـــه إلــــى المـــجـــال الــســيــاســي، 
ــفـــضـــي إلـــــــى إفـــــســـــاد الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة  يـ
الحالية، ودفــع معظمها إلى تصدّر المشهد 
السياسي، فافتقار العميد الخبرة في العمل 
الـــســـيـــاســـي، وشــخــصــيــتــه المـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 
قـــد يــعــوقــان فــــرص عــقــد تــحــالــفــاتٍ محليةٍ 
كالمجلس  لــلإمــارات،  الموالية  القوى  تتعدّى 
الانتقالي، وكذلك انخفاض شعبيته، لأدائه 
الملتبس في حماية عمّه الرئيس صالح إبّان 
حربه مع الحوثين في صنعاء. ومــن جهة 
ثانية، يعمّق تشكيل مجلس سياسي، حتى 
الشعبي،  للمؤتمر  خلفية  بــوابــة  أتـــى  وإن 
، كـــذلـــك إن 

ً
تــشــظــي الـــحـــزب المــتــشــظــي أصـــــا

الــصــحــيــة وتــحــســن الــخــدمــات. هــنــاك حركة 
إنشاءات لعدد كبير من الجسور أمام مداخل 
ــاءات،  ــ ــــشـ الــــقــــرى الـــريـــفـــيـــة، وتـــــــؤدي تـــلـــك الإنـ
ــــى ســـهـــولـــة الـــحـــركـــة وتــســريــع  بـــالـــتـــأكـــيـــد، إلـ
المــدن والــقــرى، لكن، في المقابل،  الانتقال بن 
تـــأتـــي عــلــى حـــســـاب الــرقــعــة الـــزراعـــيـــة؛ قــرى 
كثيرة تحوّلت إلى مسخ، لا هي قرى زراعية 
ــدن. مــــبــــانٍ خـــرســـانـــيـــة عــشــوائــيــة  ــ ولا هــــي مــ
ليست لها مامح، وطرقات يجري توسيعها 
الــزراعــيــة، لتقام عليها  الــرقــعــة  على حــســاب 
ــبــــانٍ خـــرســـانـــيـــة قــبــيــحــة مــــجــــدداً مــــن أجـــل  مــ
خــدمــات الــطــريــق، ثــم يبدأ الــزحــف العمراني 
الــعــشــوائــي ليلتهم مــا تــبــقــى مــن الـــزراعـــات، 
فــمــن الــــذي يــســمــح بــتــلــك الــعــشــوائــيــات؟ هل 
الــتــي يحمّلونها  هــي ثـــورة يــنــايــر فــي 2011 
إلى  الــدولــة ونقلها  الخطايا؟ هــل تنمية   

ّ
كــل

الــدولارات  المستقبل هو فقط إنفاق مليارات 
على المــنــشــآت الــخــرســانــيــة؟ هــل يحسّن ذلك 
من حال التعليم والثقافة والابتكار والصحة 
ــة؟ ربــمــا قـــد تــــؤدي تلك  ــزراعــ والــتــصــنــيــع والــ
المــنــشــآت والمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة الــفــاخــرة 
ــــرص الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق بــعــض  ــــى زيـــــــادة فـ إلـ
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، أو رواج قــطــاع المــعــمــار 
والهندسة،  الإنــشــاءات  المعتمدة على  والمهن 
الــتــي سيتم توفيرها في  الــوظــائــف  بــخــاف 
المجال السياحي والخدمات، لكن، هل يعتبر 
 

ّ
ه سيظل

ّ
ذلك تقدما وتنمية بشكل عام؟ أم أن

يــراكــم الــثــروات فــي يــد فئة مــحــدودة وطبقة 
من  الكاسحة  الأغلبية  ستظل  فيما  بعينها 
الــشــعــب تــعــانــي مــن الــفــقــر والــعــوز والإهــمــال 
والفساد؟ لدينا نماذج كثيرة في دول عديدة 
في جنوب آسيا وشرقها، وكذلك في أميركا 
فخمة  سياحية  مشروعات  حيث  الجنوبية، 
واقــتــصــاد خــدمــي يَــصــبّ فــي مصلحة فئاتٍ 
بعينها، لكن، من دون تنمية حقيقية ترتقي 

بالدولة والمواطن. 
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عندما يضطر المواطن المصري للتعامل مع 
المصالح الحكومية، وتجديد بعض الأوراق 
والـــتـــراخـــيـــص، لـــم يــتــغــيــر الـــحـــال عــمــا قبل 
 هناك بارقة أمل في المدى 

ّ
2011، ولا يبدو أن

تغيير شكلي متمثل  هــنــاك  ربــمــا  الــقــريــب، 

ــارق شــرعــيــة الــرئــيــس  ــ ــر الــعــمــيــد طـ عــــدم ذكــ
عبد ربه منصور هــادي، وتأكيده للشرعية 
الدستورية، وهو ما يُعَدّ إعانا للسير على 
نــهــج الــرئــيــس صــالــح، يعني فــقــدان المــكــون 
ــــارج حــاضــنــة الـــقـــوى المــعــارضــة  أنـــصـــاراً خـ
 
ً
لــلــرئــيــس هــــادي وجــمــاعــة الــحــوثــي، فــضــا
ر سلطته في 

ّ
عن أن العميد طــارق، وإن جــذ

 التبعات 
ً
مناطق الساحل الغربي، متجاها

على المجتمع المحلي التي يُحدثها استقدام 
قوى مقاتلة وأسرهم، بما في ذلك السيطرة 
المحلين،  السكان  المـــوارد على حساب  على 
مارستها  الــتــي  الجسيمة  الانــتــهــاكــات  فـــإن 
قوات طارق ضد المواطنن تجعل منه ضيفا 
 مــن الــصــعــب التكهن بــقــدرة 

ّ
. ومـــع أن

ً
ثــقــيــا

المجلس على التأثير في المشهد السياسي، 
فـــإنـــه ســـيُـــحـــدث ســـبـــاقـــا بــــن ورثــــــة صــالــح 
ومعارضيه لاقتسام مرحلة ما بعد الرئيس 

هادي.
تتنافران،  مغناطيسيا  المتماثلتان  القوتان 
المتماثلتان،  القوتان  السياسي  الواقع  وفي 
العسكرية  وقوتهما  منطلقاتهما  حيث  من 

الشكلية،  التكنولوجيا  بــعــض  ــال  إدخــ فــي 
القديمة ما زالــت كما  العقلية الإداريـــة   

ّ
لكن

هي، نفس التخبط والفساد والترهل الذي 
 ما يقال عن 

ّ
كان قبل ثورة يناير 2011، وكل

الجمهورية الجديدة والإصاح الإداري هو 
مــجــرّد حــديــث لــاســتــهــاك المــحــلــي. يعاني 
المـــواطـــن الـــعـــادي، الــــذي لا يــنــتــمــي للطبقة 
الحاكمة، وليست لديه اتصالات بأشخاص 
عند محاولته  معاناة شــديــدة  نــفــوذ،  ذوي 
أيّ  اســــتــــخــــراج  أو  ــيـــص  ــراخـ تـ أيّ  تـــجـــديـــد 
أوراق. ســاعــات وأيـــام مــن أعــمــارنــا تضيع، 
ـــراءات  ــ ــــل إجــ وإجـــــــــازات مــــن الـــعـــمـــل، مــــن أجـ
تعقيدات  منها،  طائل  لا  وتعقيدات  ورقية 
 
ّ
ــهــا وُضــعــت لمــكــافــحــة الــفــســاد، لكن

ّ
يــقــال إن

 فيها ثغرات كثيرة، وتسمح 
ّ
الواقع يؤكد أن

باستثناءات كبيرة، وبالمحاباة والفساد. 

تتنافسان،  والقبلي،  الاجتماعي  وعمقهما 
ــعــــداء  ــكــــون الــ ــادمــــان، إذ يــ ــتــــصــ ــا تــ ــانــ ــيــ وأحــ
السلطة، كمحرك لمجمل  تنازع  مرتكزاً على 
تــمــوضــعــاتــهــمــا، ولــيــس لــبــعــد وطــنــي، إذ لا 
يــتــمــوضــع حــــزب الإصـــــاح عــلــى الـــضـــد من 
العميد طــارق وقواته، بما في ذلك تشكيله 
قــــوة ســيــاســيــة، بـــاعـــتـــبـــاره ثـــــورة مـــضـــادّة، 
بــحــســب تــرويــج إعــــام الـــحـــزب، إذ لا عاقة 
لـــلـــثـــورة بــحــســابــات الــســيــاســة لمـــرحـــلـــةٍ لها 
 
ْ
وإن شكلتها،  الــتــي  والمـــســـارات  متغيراتها 
الثورة  نصّب »الإصـــاح« نفسه مدافعا عن 
لتحقيق مكاسبه السياسية، أو لأن العميد 
طارق وكيل للإمارات، إذ لا يختلف الإصاح 
كحزب عن مشروع طارق، سواء في تنميته 
مليشيات مسلحة تابعة له في إطار الجيش 
وخارجه، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي 
لزعماء قبلين في مدينة تعز، أو في أنه، هو 
الآخر، أداة إقليمية، حيث ينحصر الصراع 
بن القوتن السياسيتن العسكريتن على 
التنافس على المشروعية، ومن ثم الأحقية في 
السلطة، سواء الدستورية كالعميد طارق أو 
مشروعية الرئيس هادي، في سياق أشمل، 
وهو الصراع على وراثة صالح، بما في ذلك 
السياسية في شمال  الهمينة  الصراع على 
الــيــمــن، مــقــابــل جــمــاعــة الــحــوثــي فـــي شــمــال 
الــشــمــال، والمــجــلــس الانــتــقــالــي فــي الجنوب. 
وإذا كان »الإصــاح« قد نجح في التخلص 
ــقـــوى الــعــســكــريــة المــنــافــســة له  مـــن بــعــض الـ
بنزع المشروعية عنها، بما في ذلك محاولة 
ــالـــح فــي  تـــطـــويـــق قــــــوات الــعــمــيــد طــــــارق صـ
الساحل، من خال إنشاء تكوينات مسلحة 
تــابــعــة لـــه، فـــإن الــخــطــوة الاســتــبــاقــيــة الــتــي 
إربــاكــا  تمثل  نفسه  طـــارق  العميد  بــهــا  قـــام 
سياسيا وعسكريا لحزب الإصــاح، وإن لم 
حيث  خصمه،  لهضم  لأنيابه  انــتــزاعــا  يكن 
ــارق »عـــدواً  ــة طــ ــ تــبــقــى أولـــويـــة الـــحـــزب إزاحـ
الــحــوثــي، حيث لا  أكثر مــن جماعة  رئيسا« 
تمتلك الجماعة قوة اجتماعية كبيرة، ومن 
ثم يمكن تحجيمها بسهولة في حال تطبيع 
الحياة السياسية، كذلك إن ثقلها العسكري 
محور أي مفاوضاتٍ لوقف الحرب، بعكس 
الــتــي هــي كغيرها من  قـــوات العميد طـــارق 
الــــقــــوات المــســلــحــة خــــــارج أي تــــفــــاوضٍ فــي 
مــشــروع الحل النهائي، وهــو مــا يجعل من 
ومجلسه  العسكرية  بقواته  طــارق،  العميد 
الــســيــاســي والـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الـــداعـــمـــة له 
المعادية لحزب الإصاح، خصما مكافئا له، 
في  تنامتا  عسكريتن  قوتن  باعتبارهما 
ثم قد تتواجهان  الحالية، ومــن  الحرب  ظل 

في المستقبل، لكن في سياق حرب أخرى.
)كاتبة يمنية(

ــصــاب أحــيــانــا بــالــغــيــرة، عــنــدمــا نسمع عن 
ُ
ن

أو  كــثــيــرة، محيطة  دول  فــي  الإداري  الــتــقــدّم 
بعيدة، ففي باد كثيرة أصبحت التراخيص 
والمـــوافـــقـــات والــتــســجــيــل تـــجـــري عـــن طــريــق 
بضع خطوات إلكترونية بمنتهى السهولة، 
وصلت إلى درجة كبيرة من الإصاح الإداري 
ــــدوره فـــي تــســهــيــل الــتــجــارة  ــــذي يــســاهــم بــ الـ

 أموال للدولة. 
ّ
والصناعة وضخ

وعندما نتحدّث عن سوء الأحوال واستمرار 
علينا  يــخــرجــون  الإداري،  والــفــســاد  الــفــشــل 
ــنــا خــونــة، وعــمــاء، وإخـــوان 

ّ
بــالاتــهــامــات بــأن

ــلـــمـــون، ومـــــــأجـــــــورون، ونــــريــــد الإســـــــاءة  مـــسـ
 العكس هو 

ّ
لسمعة مصر، على الرغم من أن

الصحيح، فمن ينتقد هدفه هو الإصاح في 
الأخــطــاء والسعي  إلــى  التنبيه  أو  الأســــاس، 
إلـــى الـــعـــاج. أمـــا الــنــفــاق والــتــطــبــيــل وإنــكــار 
المــشــكــلــة فــهــو مــا يـــؤدي إلـــى هـــدم الأمـــم مثل 

السوس الذي ينخر من الداخل. 
هل الخطأ من الأفراد أم من مطبّقي القانون؟ 
ــوائــــح والـــقـــوانـــن  ــلــ الــ ــلـــك   تـ

ّ
ــل ــ  كــ

ّ
المـــشـــكـــلـــة أن

تعديلها  تــم  السنن،  عــشــرات  منذ  المتراكمة 
ــهــا تــهــدف إلــى 

ّ
عــشــرات المــــــرّات، ويــفــتــرض أن

مــنــع الــتــاعــب والـــتـــزويـــر والـــفـــســـاد. ولــذلــك، 
عــلــى الــرغــم مــن مركزيتها الــشــديــدة وتــعــدّد 
الــجــهــات الــتــي لا بـــدّ مــن مــوافــقــتــهــا عــلــى أيّ 
 
ٌ
الــقــوانــن والــلــوائــح مليئة  

ّ
 كــل

ّ
طلب، تجد أن

كــذلــك بــالمــجــامــات والمــحــابــاة، ولــذلــك تكون 
الأســـاس،  فــي  تعتمد،  عــادلــة،  غير  المنظومة 
عـــلـــى مــــــزاج المــــوظــــف الــــــذي يــطــبــق الـــلـــوائـــح 
المعقدة، أو تعتمد على قدرات طالب الخدمة، 
 الــتــعــقــيــدات 

ّ
ــل ــ والـــــــذي يــســتــطــيــع تــســهــيــل كـ

يبني  بالتأكيد لا  بأمواله واتصالاته. وهــذا 
 خطوة مليئة بالتعقيدات 

ّ
وطنا، إذا كانت كل

والمــوافــقــات والــتــوقــيــعــات. وهــنــاك دائــمــا من 
يـــرغـــب فـــي وضــــع الـــعـــراقـــيـــل، إمــــا خـــوفـــا من 
ــعــة تحت 

ّ
لــة أو طــمــعــا فــي رشــــوة مــقــن المــســاء

شــعــار تــســهــيــل الإجـــــــراءات المــعــقــدة، هـــذا ما 
ــــؤدي إلــــى غـــيـــاب تــكــافــؤ الـــفـــرص، وهــــروب  يـ
الــعــقــول المــفــكــرة وغــيــاب الابــتــكــارات، هـــذا ما 
يؤدي إلى استمرار التخلف عن باقي الأمم، 
العقيمة  حن يصبح الحفاظ على المنظومة 

هو مقياس النجاح.
)كاتب وناشط مصري(

في التهيئة لمعارك التسوية السياسية اليمنية

إنشاءات في مصر ولكن...

المكاسب التي 
تحصّل عليها العميد 

طارق صالح من 
تشكيل مكون 

سياسي، هي الشرعنة 
لقوة عسكرية

خطوة العميد 
طارق الاستباقية تمثل 
إرباكاً سياسياً وعسكرياً 

لحزب الإصلاح، وإن 
لم تكن انتزاعاً لأنيابه 

لهضم خصمه

عندما نتحدّث عن 
سوء الأحوال واستمرار 

الفشل والفساد 
الإداري، يخرجون علينا 

بالاتهامات بأننّا خونة

هناك دائماً من 
يرغب في وضع 

العراقيل، خوفاً من 
المساءلة أو طمعاً 
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